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Abstract 

This article is an analytical study of metrical structure and 

rhymes of Fazl ul Haq al-Khair Abadi’s Arabic poetry. His dewan 

consists of 3370 verses. In fact this article deals with introduction 

of Arabic Poetry of Subcontinent. 

Arabic poetry was revived in 19th century after its decline to 

low levels of weak and pseudo-classical verse. The revival of 

classical poetry was in its form, diction, metaphors and themes. 

This revival of classical poetry by neo-classical poets began in the 

Arab world with Mahmud Sami al-Barudi (1836-1904) of Egypt 

and Nasif l-Yaziji (1800-1871) of Lebanon, when the revival of the 

Arab-Islamic heritage was considered the best response to the 

European culture.   
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In the Subcontinent it was started by Fazl ul Haq al-

Khairabadi (1797-1861). Later he also criticized former poets in 

his region except Shah Wali ullah khan because he felt that they 

were so much influenced by other literatures like Persian etc., that 

their poetry was not Arabic poetry in real sense, it was just Arabic 

words and letters.  

In Arabic the monometred and monorhymed poem is the 

most prominent form of poetry. Metre and rhyme provide a 

musical effect and add melody through the harmony of sound; 

they prove the ability of the poet and attract attention; they add 

dignity and help in memorizing the sequence of lines; they raise 

and satisfy the expectations of the listener. 

This metrical study of each verse and analysis of each 

rhyme shows Fazl ul Haq al-Khairabadi’s mastery and command 

in Arabic Language as he committed with monometre and 

monorhyme in all his poems, even in the longer ones, three of 

which have 235 verses each. 

We can conclude from this analysis that he was a talented 

poet, he wasn’t just one of those who revived Arabic poetry, but 

he was the first one, who began the renaissance of Arabic poetry 

although he did not have the required resources and was a long 

way from the Arab world and environment. 

ديـــوان فـــضل الحـــق الخيرآبـــادي الـــذي دوّنتـــه وحقّقتـــه، يـــشتمل علـــى ثلاثـــة  

وكـان لـه كمـا ذكـر المترجمـون المعاصـرون لـه، أكثـر مـن . آلاف وثلاثمائة وسبعين بيتـا

حـافظ الخيرآبـادي في جميـع قـصائده علـى وحـدة الـوزن والقافيـة، . أربعة آلاف بيـت

ــــه ــــدا في صــــياغة شــــعره وبنائ ــــد في. أي كــــان مقل ــــاد وقــــد ول ــــد( خيرآب في ســــنة ) الهن

م أي في مطلــع عـصر النهــضة الأدبيـة، وانتهــى عـصر ضــعف الأدب 1797/هــ1212

وأول مـا نظمـه الخيرآبـادي ـ حـسب قـصائده الـتي عثـرت . م1798/هــ1213في سـنة 
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ــــذلك رئــــيس . )1()م1916/هـــــ1231( كــــان في ســــن التاســــع عــــشر-عليهــــا ــــصبح ب ي

م مـــوجز دراســـتي العروضـــية والإيقاعيـــة فيمـــا يلـــي أقـــد. مدرســـة الإحيـــاء أو التقليـــد

  . لديوانه من خلال تقطيع جميع أبيات ديوانه وتحليل سائر قوافيه

  :البحور المختارة عند الخير آبادي

- استخدم الشاعر ستة بحور فقط في ثلاث وثلاثين قصيدة التي تشتمل 

لى أقصر القصائد يحتوي ع.  على ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعين بيتا- كما مرّ 

. ن بيتا ولكنه راعى وحدة الوزن فيها أيضاو ن وخمسة وثلاثاأربعين بيتا وأطولها مائت

  :ترتيب الأوزان عنده كما يلي

 اسم البحر عدد القصائد

  بحر البسيط-1 12

  بحر الكامل -2 7

  بحر الطويل-3 7

  بحر الوافر-4 2

  بحر المتدارك-5 2

  الرباعية أو الدوبيت-6 3

 :رض فيما يلي تفصيل أعاريض البحور وأضر�ا      نع

عــــــــــــــــــــــــــــدد 

 القصائد

 اسم البحر أعاريض البحور وأضر�ا

  بحر البسيط -1  العروض والضرب مخبونان -1 2

   العروض مخبونة والضرب مقطوع-2 10

  بحر الكامل-2  العروض صحيحة والضرب مثلها-1 2

   العروض صحيحة والضرب مقطوع-2 4

مجـــــزوءة صـــــحيحة والـــــضرب  العـــــروض -3 1  
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 مثلها

3 

العروض صحيحة والضرب مثلها                                                             بحـــر الكامـــل -3

ـــــــــــــــــــــــــــثمّن
ُ
 أو )2(الم

الرباعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو 

 الدوبيت

  بحر الطويل-4  العروض مقبوضة والضرب مثلها-1 4

   العروض مقبوضة والضرب محذوف-2 3

  بحر الوافر-5 الضرب مقطوفان        العروض و  2

  بحر المتدارك-6  العروض والضرب مخبونان-1 1

1  
 العــــروض مخبونــــة أومقطوعــــة والــــضرب -2

  مخبون

  

  :رباعيات الخير آبادي

اسـتخدمه العـرب لمعـان ,       الرباعية أو الدوبيت بحر مـن بحـور الفارسـية

ــــة ووعظيــــة ومدحيــــة وغــــير ذلــــك ي ثــــلاث قــــصائد في المــــديح وللخيرآبــــاد. )3(غزلي

ــثمّن لاشــتمالها علــى تفعيلــة 
ُ
النبــوي، التــزم فيهــا وزن الرباعيــة أو مــا سمينــاه الكامــل الم

متفــاعلن ثمــاني مــرات، فيــأتي الــشاعر بالقافيــة في التفعيلــة الثانيــة والرابعــة والــسادسة 

  .من كل بيت إلا قليلا

 وثمانيـة وأربعـين ، تتـضمن مائـة)4()33(     من هذه القصائد قصيدة نونية

قــصيدة كـل بيــت منهــا : "بيتـا، قرضــها في ســن التاسـع عــشر وافتتحهــا �ـذه التوطئــة

  ".ألخ...بيت القصيدة بل بيت من الياقوتة الفريدة، في أفضل مفضل

  :قال يستهلّ هذه القصيدة 

يَانـِهِ   ياَ سَائِلاً عَنْ شَأْنـِـهِ يُـغْنِيْكَ عَـنْ تبِـْ
  

 أْنهِِ همَْلاً وَفَـرْطُ أنَاَنـِهِ دَمْعٌ جَـرَى فيِْ شَ   
  

هَا إلِيَْـهَا ناَزعًِا يَشْــكُوْ أَسَى تَـوْقـَانهِِ    مَاذَا تُسَائِلُ ناَزعِاً قاَصِي الْمُـوَاطِنِ ناَزحِاً   عَنـْ
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 فَـهَوَاهُ فيِْ هَيَجَانـِهِ وَجَوَاهُ فيِْ وَهَجَانـِـهِ 
 

  خَفَقَـانـِهِ وَالطَّرْفُ فيِْ همََعَانهِِ وَالْقَلْبُ فيِْ   
 

هــذه القـــصيدة مــن أروع قـــصائده، ولهــا مـــن الموســيقى مـــا يتــأثر بـــه مـــن لا   

 : التي مطلعها)7(ويحاول نفس الالتزام في داليته . يفهم العربية

 وَاهَا لِوَاهٍ مُكْمَدٍ فيِْ جُنْحِ ليَْلٍ سَـرْمَـدٍ 
 

لَةَ أرَْمَدَ يَـلْقَى الْقَذَى مِـنْ إِثمِْ     دِ قَدْ باَتَ ليَـْ
 

لَه’ ياَ وَيْـلَه’ ياَ وَيْـلَه  ’يَشْـكُوْ الزَّمَانَ وَمَيـْ
 

لَه    ياَ ليَْلُ هَلْ لَكَ مِنْ غَدِ ’ وَيَـقُوْلُ يَشْكُوْ ليَـْ
 

  : قال في مطلعها)8(ومثلهما قصيدة دالية 

لَةٍ أنَ ـْ   وَاهَـا لـِوَاهٍ مُكْـمَدٍ أرَقٍِ بلَِيْلٍ سَرْمَـدِ          قَذَ وَارَى الْوَرَى وكََأنَْـقَدِ قَدْ باَتَ بلَِيـْ

  :سبب اختيار الأوزان الطويلة

إن كــــل بحــــر مــــن بحــــور الــــشعر العــــربي كــــان يــــستخدم في أغــــراض مختلفــــة،  

واختيار البحور أمر كان متروكا لسليقة الشعراء وذوقهم وإحساسهم بمدى الملاءمـة 

مــع ذلـــك . عريبــين الموســـيقى الــشعرية الـــتي يختارو�ــا، وغرضـــهم أو مــضمو�م الـــش

يبقى السؤال لمـاذا حـدّد فـضل الحـق الخـير آبـادي قـصائده في البحـور الـستة واختـار 

  : الأوزان الطويلة؟ فالإجابة عنه أن

  .     الشاعر شاعر محافظ، والعروض الطويل من خصائص الشعر القديم- 1

     وأكبر موضوعاته المديح وهو يختص بالبحور الطويلة كما يقول أحمد - 2

بطبيعتها تقتضي ) الهجاء، الفخر والمدح(وهذه الموضوعات : ... الزياتحسن

  .)5(اللفظ الجزل والأسلوب الرصين والعروض الطويل والصور البديعة

  :استخدام الزحافات والعلل

مــا اســتخدم الــشاعر الزحافــات المزدوجــة في أي بحــر، ومــن الزحافــات  -1

  :المفردة لجأ إلى الزحافات الآتية

  

 الزحاف تعريفه  يدخلهاالبحور التي

  الخبن -1 حذف الثاني الساكن مراراً في البسيط ومراراً في المتدارك
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  الإضمار-2 إسكان الثاني المتحرك مراراً في الكامل

  القبض-3 حذف الخامس الساكن من الطويل) فعولن(مراراً في 

  العصب-4 إسكان الخامس المتحرك مراراً في الوافر 

  العقل-5 حذف الخامس المتحرك وافرمراراً في ال

      ومن العلل الجارية مجـرى الزحـاف أي غـير الملزمـة اسـتخدم التـشعيث وهـو -2

  .وهو مراراً في المتدارك) فالن) (فاعلن(حذف أول الوتد ا�موع أي تصير 

     ما استخدم الخير آبادي العلل بالزيادة، وأمـا مـن العلـل بـالنقص فاسـتخدم -3

  :فقطالآتية 

البحــــــــــــر الــــــــــــذي  عدد القصائد

 تدخله

العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تعريفها

 بالنقص

3 
ــــف مــــن  الطويل إســــقاط الــــسبب الخفي

 آخر التفعيلة

  الحذف-1

  القطف-2 اجتماع الحذف مع العصب  الوافر 2

14 
حــــذف ســــاكن الوتــــد ا�مــــوع  البسيط، الكامل

 وإسكان ما قبله

  القطع-3

  

  :اللجوء إلى الجوازات الشعرية

ورات الـــوزن ومقتـــضيات الإيقـــاع والـــنغم لجـــأ الـــشاعر إلى هـــذه لأجـــل ضـــر  

  :الضرورات أو الرخص الشعرية فقط

، أطَْفَـأْ )الظَّمَـأُ (، الظَّمَـأْ )ابِْـتـَدَأَ (، ابِْـتـَدَأْ )أنَْـبـَأَ (أنَْـبَأْ : إسكان الهمزة الأصلية مثل .1

 ).يَـهْزئُِ (، يَـهْزئِْ )فاَجَأَ (، فاَجَأْ )أطَْفَأَ (
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ــا )سَــنَاء(، سَــنَا )سمــاء( سمــا :حــذف الهمــزة مثــل .2 ــاء(، لقَِ ، )يـُـسِيْءُ (، يــُسِيْ )لقَِ

يجَْـــــادِ )قــَـــسَاء(، قــَـــسَا )انْطفََئَـــــتْ (، انْطفََـــــتْ )دَراَريِْءُ (دَراَريِْ  مَبْـــــدَأُ (، مَبْـــــدَا الإِْ

يجَْادِ   ).الإِْ

 ، )رئُِ البَا( ، البَاريِْ )شَانِئُ ( يْ ـ، شَانِ )دَآدِئ(دَآدِيْ : همزة بالياء مثلـقلب ال .3

 ).مُلْتَجِئٌ ويَـلْتَجِئُ (، مُلْتَجِيْ ويَـلْتَجِيْ )يطُْفِئُ (يطُْفِيْ 

 ).هَنَّأَنيِْ (، هَنَّانيِْ )يَـلْتَأمُ (يَـلْتَامُ : قلب الهمزة بالألف مثل .4

، حَـسْوَات )نـَشَوَات(نـَشْوَات : إسكان حرف متحرك خاصة في جمع مـرةّ مثـل .5

، نُــــوْدِيْ )وَجَـــع(، وَجْـــع )جمََـــراَت(ات ، جمَْـــرَ )نَـفَحَـــات(، نَـفْحَـــات )حَـــسَوَات(

جمـع دولـة، ) دُوَل(، دُوْلٌ )هُدِيَ (، هُدِيْ )أخَُرُ (، أخَُرْ )أَسِيَ (، أَسِيْ )نُـوْدِيَ (

 .جمع الحِرْفَة) الحِرَف(الحِرْف 

، خُــنَس )دُرَّس(جمــع ســافل، دُرَس ) سُــفَّل(سُــفَل : تخفيــف حــرف مــشدّد مثــل .6

، )نــَدِيّ (، نــَدِيْ )بــَاحُوريِّ (، بــَاحُوْريِْ )نــَسِيّ (نــَسِيْ ، )قــَسِيّ (، قــَسِيْ )خُــنَّس(

 ).مَهْوِيّ (، مَهْوِيْ )إِرْمَاقِّ (إِرْمَاقِ 

، )أنَْ يُـقَاسِــيَ (أنَْ يُـقَاسِــيْ : عــدم نــصب الفعــل المــضارع بعــد أداة النــصب مثــل .7

، أن )يُـهْـدِيَ أن (، أن يُـهْـدِيْ )كَـيْ يـَشْكُوَ (، كَيْ يَشْكُوْ )أن يحمِيَهُ (أن يحَْمِيْهِ 

 ).أنَْ يَـهْتَدِيَ (، أنَْ يَـهْتَدِيْ )أن يَسْتَقِيمَ (،أن يَستَقِيمْ )أن يدَُانيَِ (يدَُانيِْ 

عُــــــهُ في البيــــــت الآتي : عــــــدم جــــــزم الفعــــــل المــــــضارع بعــــــد أداة الجــــــزم مثــــــل .8 يُـفَجِّ

 )يُـفَجِّعْهُ (والصواب 

ـعُـهُ تَكْلِيْفُ ال مَنْ يحَْـمِلْ فيِْ كَلَفٍ كُلـَفاً             تَّـوْبِ يُـفَجِّ

، )بـِاخْتِلافِ (بـِاِخْتِلافِ ) يَظْفَـرُ الـْوَقِيْحُ (يَظْفَـرُ الَـْوَقِيْحُ : حركة همزة الوصل مثـل .9

فَاءِ  سْتِيـْ
فَاءِ (لاِِ  ). اجْعَلِ الْمَدِيْـنَةَ (، اجْعَلْ الَْمَدِيْـنَةَ )لاِسْتِيـْ

 . )7()أمََّانٌ (، أمََّانُ )6()نوحٌ (نوحُ : منع الصرف نحو .10

  

  



 م6201 والعشرون    ثالث           العدد ال                  مجلة القسم العربي           

 

326

326

  :القوافي

القـــوافي تظهـــر موهبـــة الـــشاعر الخيرآبـــادي ورهافـــة حـــسه وتـــدل علـــى ســـعة  

المفــردات والمترادفــات والمــشتقات عنــده، لأنــه اختــار لثلاثــة آلاف وثلاثمائــة وســبعين 

  :بيتا أحد عشر حرفا للقافية وهي كما تلي

  

  عدد الأبيات  عدد القصائد  حرف الروي

  226  2  الهمزة

  74  1  الباء

  119  1  التاء

  61  1  الحاء

  576  6  الدال

  765  6  الراء 

  117  3  السين 

  271  3  العين 

  92  1  القاف

  277  3  الميم 

  792  6  النون

  ،في القــوافي لا يكتفــي الــشاعر باختيــار حــرف الــروي بوضــع معــين فحــسب

  :بل قد يجمع بين الروي والوصل مثل

 شنّعُ اعْتَدَى، فأوعَدَا، نَـعَسِ، الغَلَسِ، ينبَعُ، م

 :كثيرا ما يجمع بين الردف والروي والوصل، وللوصل عنده أربعة أنواع  

 .الوصل بالياء الممدودة.    2         .         الوصل بألف المدّ .   1

 .     الوصل بالهاء المتحركة.    4    .  الوصل بالواو الممدودة. 3
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 قلّما يجمع بين الروي والوصل والخروج مثل : 

عُهُ، أدَْمَعُهُ، يُـوْجِعُهُ، أضلُعُهُ تَـوَجُّعُهُ،   يُـرَجِّ

 والروي والوصل والخروج في قافية واحدة مثل)8(وقد يجمع بين الردف  : 

 .شَكَائهِِ، دَائهِِ، عَبـَراَتهُُ، زَفَـراَتهُُ : القافية المردفة بالألف .1

 .سُجُومُهُ، طومُهُ، رُسُوْمُهُ، ملومُهُ :القافية المردفة بالواو .2

 .نَسِيْمُهُ، َ�يِْمُهُ، أَجِيْمُهُ، ريمِْهُُ : دفة بالياءالقافية المر  .3

  وقــد يلجــأ الــشاعر إلى تنــسيق نغــم القافيــة باتبــاع طريقــة أخــرى، وذلــك بــأن

 :يجمع التأسيس والدخيل والروي والوصل في قافية واحدة مثل

 مآرِبِ، موَاهِبِ 

 وللشاعر جميع القوافي مطلقة إلا قصيدة واحدة فقوافيها مقيّدة. 

 ووجدت عنده ثلاثة أنواع أخرى من القوافي وهي كما تلي: 

 .  أي حركة واحدة بين ساكنين:المتواتر .1

  .أحْشَاءُ، أتَـْراَحِ، سُعَادِ، بشيرُ : مثل

 . واستخدم هذا النوع من القوافي في ألفين ومائتين وإحدى وثمانين قافية

 . أي حركتان بين ساكنين:المتدارك .2

  .عْتَدَى، يَـنْبَعُ، أنَاَنهِِ بشكائهِِ، مَآرِبِ، ا: مثل

 .واستخدم هذا النوع في ثمانمائة وإحدى وثلاثين قافية

 .أي ثلاث حركات بين ساكنين: المتراكب .3

  .يَـنْحَدِرُ، تَسْتَعِرُ، نَـعَسِ، الغَلَسِ، تَـوَجُّعُهُ، يُـرَجِّعُهُ : مثل

  .واستخدم هذا النوع في مائتين وثمان وخمسين قافية

  :عيوب القافية

  القافية تشتمل على حرف بوضع معين وعلـى حركـات بوضـع معـين،     

عرفنــا فيمــا ســبق سمــات قوافيــه .  الحــالين صــفات خاصــة ينبغــي مراعا�ــاولهــا في كلتــا

وجمالهــا ولكــن الحــديث عــن قــوافي الــشاعر الخيرآبــادي لا يكــون كــاملا إلا إذا عرفنــا 
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مــدى التزامــه بخــصائص القافيــة، لأن تــرك خــصائص القافيــة وخــلاف أحــد أصــولها 

  .عيب من عيوب القافية

  :يوب القافية كلها تقريباً، مثلتحليل قوافيه يثبت أنه بعيد عن ع

 )9(.الإقواء .1

 :    السناد .2

 .سناد الردف.  1 

  .سناد التأسيس.  2 

  سناد الإشباع.  3 

 )10()إلا في خمس قواف حرف لين مع حرف المد(سناد الحذو .  4 

أي إعادة كلمة الـروي بلفظهـا ومعناهـا بعـد بيتـين أو ثلاثـة إلى سـبعة : الإيطاء .3

د ولكن سـبّبته المقارنـة بـين نـسخه المختلفـة وإثبـات أبيـات أبيات، كان لا يوج

 .مختلفة المعنى ومتقاربة اللفظ

أي لا يـــستقل البيـــت بمعنـــاه بـــل يكـــون المعـــنى مجـــزّءا بـــين بيتـــين أو : التـــضمين .4

 :أكثر، وله صور مختلفة عنده، نحو قوله

 مَا الْمُؤْمِنُ الْمَصْـفُوْدُ فـِيْ يدَِ كَافِرٍ 
 

 لْمَأْسُـوْرُ حِـينَْ جِهَـادِ وَالْكَافِرُ ا  
 

بيُْ فـِيْ يدَِ قاَنِصٍ أهَْـوَى لَه
 ’وَالظَّ

 

 وَالطَّيْـرُ فـِيْ أحُْـبُـوْلـَةِ الصَّيَّادِ   
 

 أَشْجَى مِنَ الْعَانيِْ بمِرُْسَلِ صُدْغِـهَا
 

 فاَلصُّـدغُْ مَا لأَسِـيرْهِِ مِـنْ فـَادِ   
 

  )11(.ه في البيت الثالثفي البيت الأول وبخبر ) ما(فجاء باسم 

  :التصريع

وهـو أن يجـانس . وما يزيد عروضه وقوافيه روعة وجمالا هو ولوعـه بالتـصريع

الـــشاعر بـــين شـــطري البيـــت الواحـــد في مطلـــع القـــصيدة أي يجعـــل العـــروض شـــبها 

ولـــو تـــصريع البيـــت الأول مـــن القـــصائد جـــائز بـــل يعـــده ابـــن . للـــضرب وزنـــا وقافيـــة

 ولكنــه مــع هــذا يــدل علــى تقليديــة فــضل )12(ســعة بحــرهجعفـر مــن اقتــدار الــشاعر و 
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الحــق الخيرآبــادي للقــدماء لأنــه التــزم بالتــصريع في أول جميــع قــصائده مثــل الــشعراء 

فـإن الفحـول وا�يـدين مـن الـشعراء القـدماء والمحـدثين : القدامى، فيقـول ابـن جعفـر

ان يـستعمل وأكثـر مـن كـ... ولا يكادون يعـدلون عنـه) أي التصريع(يتوخّون ذلك 

  :ذلك امرؤ القيس لمحله من الشعر فمنه قوله

  قـِفَـا نَـبْــكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزلِِ 

  بِسِقْـطِ اللَّـوَى بَـينَْ الـدَّخُوْلِ فَحَوْمَـلِ 

ـــــن ثابـــــت ـــــشعراء ...وأوس بـــــن حجـــــر، مـــــرقش، حـــــسان ب وإنمـــــا يـــــذهب ال

التــسجيع والتقفيــة، فكلمــا  المطبوعــون ا�يــدون إلى ذلــك لأن بنيــة الــشعر إنمــا هــي 

كـــان الـــشعر أكثـــر اشـــتمالا عليـــه كـــان أدخـــل لـــه في بـــاب الـــشعر وأخـــرج لـــه عـــن 

  )13(.مذهب النثر

 الـتي تـشتمل علـى )22(وما يجدر بالذكر هنا هو قصيدة الخيرآبادي النونية 

  :اثنين وخمسين بيتا من بحر المتدارك في المديح النبوي، ومطلعها

  ’وَجُّـعـُـهـوَأذََاعَ الـسِّـرَّ تـَ  ’ى مِـدْمَعـُهأبَـْدَى مَـا أَخْــفَ   

ـعـُهـبِ  مَـا يَـفْعَلُ مَــنْ يخُـْفِيْ شَجَنـاً          ’حَنـِيْـنٍ بـَاتَ يـُرَجِّ

  :يقول في �ايتها

  ’حَـنَّـانٍ طـَالَ تـَضَـرُّعـُه وَتـَحَنَّـنْ يـَا حَـنَّانُ عَـلـَى         

  ’وَيُـرَصِّـعـُه’ وَيـُـصَـرِّعـُه  ’        يـُنْـشِـدُهوَتَـقَـبَّـلْ مَـدْحـاً   

   وجـــدنا جميـــع أبيـــات هـــذه القـــصيدة مـــستوية الأوزان، ولـــه عينيـــة أخـــرى 

 تــشبه العينيــة الــتي ذكر�ــا آنفــا، تحتــوي علــى ثلاثــة وتــسعين بيتــا، أكثــر أبيا�ــا )23(

  .أيضا مُصرّعة

  :والخيرآبادي الشعرالحرّ 

لــــصارم بــــالوزن والقافيــــة ،لا يتُوقــّــع مــــن الخيرآبــــادي أن يقبــــل    بعــــد هــــذا الالتــــزام ا

  :الشعر الحر، ويؤكده ما قاله في هجاء مدينة لكناو وأهلها

  أنَْ يَـعْرِفَ الشِّعْرَ ممَِّا ليَْسَ مَوْزُوْناً ’               هَذَا وَأَشْعَـرهُُمْ مَنْ لاَ شُـعُوْرَ لَه
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وزن والقافيـة مـن أهـم عناصـر الـشعر عرفنـا أنـه لم يكـن مـن الـذين يعـدّون الـ

     .التي تميزه عن النثر فحسب بل يعتبر الوزن الفارق الجوهري بين الشعر والنثر

  

  :تحليل بعض قصائد الخيرآبادي

  :)1(قصيدة 

 بيتـا، في 186        القصيدة الأولى في ديوان فضل الحـق الخيرآبـادي همزيـة تحتـوي 

  .م بنفيه المؤبد إلى جزيرة أندمان1857 وصف ما أصابه بعد الثورة الهندية

 بجَِوَانحِِيْ إيـْـــراَءُ ’ لجَِوًى لَه
 

مُـوْعُ وَذَابَتِ الأْحْـشَاءُ     جمَـَدَ الدُّ
 

 وَلِمَا ألمََّ مِنَ النَّـوَائِبِ وَالنـّـوَى
 

 يَـبْكِي الصَّدِيْقُ وَيَشْمَتُ الأْعْــدَاءُ   
 

 انَ فيِْ قـَدْ كُنْتُ فيِْ عِـزٍّ وَجَاهٍ كَ 
 

 أعْيـَـانِ أعْيـَــانٍ بهِ إقـْـذَاءُ   
 

       هذه الهمزية من بحر الكامل، والقافية من المتواتر، والبيت الأول منها مـصرعّ 

ــاعِلُنْ متـَفَاعِــلْ (فــالعروض مقطوعــة والــضرب  مثلهــا  ، أمــا في بقيــة )أي صــارت مُتـَفَ

أي صــارت مُتـَفَــاعِلُنْ  (الأبيــات فهــي صــحيحة، واســتخدم الإضــمار مــن الزحافــات 

فَاعِلُنْ    ).مُتـْ

  ): 12(قصيدة 

 بيتـــا، في غـــرض امتـــاز بـــه أي 120        القـــصيدة الثانيـــة عـــشرة في ديوانـــه تـــضم 

  .مدح الرسول صلى االله عليه وسلم

 أ صَاحِ بدََا نُـوْرٌ وَصَاحَ طـُيُـوْرُ 
 

 وَطاَبَ لـِنَشْوَاتِ النَّسِيْمِ مُرُوْرُ   
 

 وَارُ الصَّبَاحِ زَوَاهِراًوَقَدْ لاَحَ أن ـْ
 

 وَقَدْ فاَحَ أنـْوَارِ الرُّبىَ وَزهُُوْرُ   
 

 فَـهَاتِ ندَِيمِْيْ للِصَّبُـوْحِ مُشَعْشَعًا
 

 فَـوْقَ أنـْوَارِ الصَّبِيْحَةِ نُـوْرُ ‘ لَه  
 

ـــواتر، والبيـــت الأول مـــن  ـــة مـــن المت         هـــذه القـــصيدة مـــن بحـــر الطويـــل، والقافي

ـــاعِيْ و (عروضـــه محذوفـــة مثـــل الـــضرب القـــصيدة مـــصرعّ أي  لُنْ مَفَ ـــاعِيـْ فـــصارت مَفَ
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أي صـــارت (، أمـــا في بقيـــة الأبيـــات فـــالعروض مقبوضـــة وجوبـــاً )تحوّلـــت إلى فَـعُـــوْلُنْ 

لُنْ مَفَاعِلُنْ    .من الزحافات) فَـعُوْلُنْ (كثيرا ما أدخل القبض في ).مَفَاعِيـْ

  ):18(قصيدة 

  .في مدح أمير بيتا 50هذه القصيدة سينية، تشتمل على 

راً باِلنَّـفَــسْ   وَافىَ بَشِـيـْ
 

 نَسَـمٌ سَرَى طاَبَ النَّـفَسْ   
 

 وَتَـنـَفَّسَ الصُّبْــحُ الَّذِيْ 
 

 يَشْـفِيْ بِهِ النـَّفْـسَ النـَّفَسْ   
 

رُ الأْسَى  فأَسَـا التَّبَاشِــيـْ
 

 وَجَلاَ التَّبَاشِيـرُْ الْغـَـلَسْ   
 

وء والقافيــة مــن المتـــدارك وســاكنة الــروي أي مقيــّـدة          وهــي مــن الكامــل ا�ـــز 

والعروض مثل الضرب مجزوءة صـحيحة في سـائر الأبيـات، واسـتخدم الإضـمار مـن 

فَاعِلُنْ (الزحافات    ).أي صارت مُتـَفَاعِلُنْ مُتـْ

  ):22(قصيدة 

 بيتـا 52القصيدة العينية هي الثانية والعـشرين في ديـوان الخيرآبـادي، وفيهـا 

  .ول صلى االله عبيه وسلمفي مدح الرس

 ’أبـْدَى مَا أخْـفَى مِدْمَعـُـه
 

ـــــعُه   ـــرَّ تَـوَجُّ  ’وَأذَاعَ السِّ
 

 مَا يَـفْعَلُ مَنْ يخُـْفِيْ شَجَــناً 
 

ـــعُه    ’بـِحَنِيْــــنٍ باَتَ يُـرَجِّ
 

 مَا عُذْرُ الصَّبِّ وَقَدْ شَـهِدَ الزْ 
 

 ’زَفـَــراَتُ عَلـَيْهِ وَأدْمُـــعُه  
 

هذه القصيدة من بحر المتدارك والقافية من المتراكب، والعروض مخبونـة مثـل 

وأدخـل الخـبن مـن الزحافـات ). أي صارت فـَاعِلُنْ فَعِلـُنْ (الضرب في سائر الأبيات 

أي صـارت فـَاعِلُنْ فاَعِـلْ وتحولـت إلى (والتشعيث مـن العلـل الجاريـة مجـرى الزحـاف 

كــل تفعيلــة إمّــا مخبونــةً وإمــا مقطوعــةً، إلا تفعيلــةً في ســائر الأبيــات فــصارت  ) فَـعْلــُنْ 

  .35 في بيت رقم
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  :)25(قصيدة 

 بيتــــا، نــــاقض �ــــا الــــشاعر بيتــــا 114هــــذه القــــصيدة ميميــــة، تــــشتمل علــــى 

  .واحدا للمولوي حيدر علي الرامبوري

هَا الْ ’ كَلاَمِيْ فيِْ حَشَـا الْعَــادِيْ كِلاَمُ         نـَوَافـِــذُ مَالَه   تِئـَامُ مِنـْ

هَا قـُلُوْبُ الـْ         أعَــادِيْ لاَ جَـوَارحُِـهُمْ وَهَامُ    جَوَارحُِ قُطِّعَتْ مِنـْ

أي (هـــذه الميميـــة مـــن بحـــر الـــوافر والقافيـــة مـــن المتـــواتر والعـــروض مقطوفـــة 

ـــوْلُنْ  ـــلْ وتحولـــت إلى فَـعُ ـــاعَلَتنُْ مُفَاعَ وضـــر�ا مثلهـــا في ســـائر القـــصيدة، ) صـــارت مُفَ

ـــــث ومـــــن الزحا ـــــاعَلَتنُْ (فـــــات اســـــتخدم العقـــــل مـــــرةّ في البيـــــت الثال أي صـــــارت مُفَ

  ).أي صارت مُفَاعَلَتنُْ مُفَاعَلْتنُْ (والعصب مرارا ) مُفَاعَلُنْ 

  . جمال قوافيه وسلامة أوزانه تدل على أنه شاعر مطبوع ذو موهبة وإتقان     * 

وزان متقاربـــة لـــه أذن موســـيقية وحـــس مرهـــف وذوق لطيـــف فهـــو يميّـــز بـــين أ     * 

  .  وبين قافية سليمة ومعيبة وبين زحاف جائز وغير جائز

 235 وثــلاث منهــا تــضم –التــزام وحــدة الــوزن والقافيــة في القــصائد الطويلــة      * 

 كما يشير إلى كونه لغويـا كبـيرا وشـاعرا ذا نفـس طويـل، كـذلك يؤكـد أنـه  - )14(بيتا

ربي في أوائــل القــرن التاســع عــشر كــان شــاعرا مقلــدا محافظــا الــذي أحيــا الــشعر العــ

  . بكثير، فيستحق أن يدعى شاعر النهضة)15(قبل محمود سامي البارودي

  

* -* -*  
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   والمصادرالهوامش

  

ـــادي بـــدأ قـــرض الـــشعر قبلهـــا  .1 طـــول هـــذه القـــصيدة ورصـــانة أبيا�ـــا يـــدلاّن علـــى أنّ الخيرآب

 .بكثير

 .أي أدخل متفاعلن ثماني مرات .2

: بـــــيروت، دار الكتـــــب العلميـــــة(المعجـــــم المفـــــصل في الأدب ) تورالـــــدك(التـــــونجي، محمـــــد  .3

 472:2ص ) م1999/هـ1419

 هذا الرقم يشير إلى رقم القصيدة في ديوان الخيرآبادي .4

 83 :ص) م1995/هـ1416: بيروت،دار المعرفة(تاريخ الأدب العربي .5

ة في ، الــــرقم الأول بــــين القوســــين إشــــارة إلى رقــــم القــــصيد)32/35(و ) 11/78(كمــــا في  .6

 .ديوان الخيرآبادي، والرقم الثاني إشارة إلى رقم البيت لتلك القصيدة

 ).1/130(كما في  .7

يجوز للشاعر في مسألة الردف أن يعاقب بين الواو وبين الياء في قصيدة واحدة، فكلمـات  .8

القافيـــة طيـــور، مـــرور، زهـــور، نـــور يمكـــن أن تكـــون في قـــصيدة واحـــدة جنبـــا إلى جنـــب مـــع 

 .طير، صغير، غريرلكلمات كبير، يا

  .، مر ذكر هذا البيت في الجوازات الشعرية)23/23(يوجد عيب الإقواء في قصيدة   . 9

أما سناد التوجيه أي اختلاف حركة ما قبل الروي . حرفا اللين مثل أحرف المد في الردف  . 10

  .حرف صحيح فلا يحتسب عيبا، لأن كثيرا من الشعراء لا يلتزمون ذاك

، )17/147،146(، )8/10،9(، )59-6/54(وللمزيد القصيدة ) 49-9/47(راجع   . 11

)18/26،25( ،)22/33،32( ،)25/22،23( ،)31/17 - 19.(  

بيروت، دار (، )الدكتور(تحقيق وتعليق خفاجي، محمد عبد المنعم ) نقد الشعر(انظر   . 12

  .87 ،86: ، ص)بدون تاريخ:ةالكتب العلمي

  90 -86: المرجع السابق ص  . 13

  )30(، )28(، )17(انظر ديوان الخيرآبادي، قصيدة رقم   . 14

الشعر  في مدرسة البعث والإحياء  ، ورائد (1839 -1904) هو شاعر مصري  . 15

  .الحديث عند العرب العربي
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